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حياة البشر غالبًا ما تكون فوق اليابسة، فإن رأيت إنسانًا فوق البحر أو في السماء فذلك للضرورة
(ترفيهًا أو عملاً)، هذه هي القاعدة، لكن في هذه الحياة دائمًا ما يوجد استثناءات، والاستثناء هذه

المرة نجده عند شعب “الباجاو” أو ما يطلق عليهم “غجر البحر” أو “بدو البحر”.

ير الجديد لـ”نون بوست”، ضمن ملف “حكايا الشعوب”، سنتحدث عن شعب خالف في هذا التقر
العادة واختزل حياته في البحر، فيه يعيشون ويموتون، مشتتين سياسيًا بين دول آسيوية عدة دون

أوراق جنسية ولا بطاقات هوية.

الباجاو .. لا أوراق ثبوتية
ســنة ، اكتشــف المســتكشف والرحالــة الإيطــالي أنطونيــو بيجافيتــا الــذي كــان جــزءًا مــن الرحلــة
الأولى للإبحار حول العالم، شعبًا جديدًا في سواحل جنوب شرق آسيا، لا يشبه أفراده أي فرد آخر على
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كــوكب الأرض، لــديهم القليــل مــن الإحســاس بــالوقت والعمــر، فلا يكــاد يكــون لــديهم أي ساعــات أو
تقويمات أو أعياد ميلاد وما شابه ذلك.

يعيش هذا الشعب الذي يعرف باسم “شعب الباجاو” أو “شعب ساما باجاو” في مياه جنوب شرق
آســيا، تحديــدًا منطقــة أرخبيــل سولــو ومجموعــة جــزر مينــداناو التــابع لدولــة الفلــبين، وجــزيرة بورنيــو
(سياسيًا هذه الجزيرة مقسمة بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي)، متوزعين بين إندونيسيا والفلبين

وماليزيا.

وضعهم غير القانوني لا يترك لهم إلا القليل من الخيارات، فهم مجبرون على
مواصلة أسلوب حياتهم المتنقل في البحر

ــا في جنــوب شرق كثرهــا تنوعً كــبر المجموعــات العرقيــة اللغويــة وأ تعتــبر هــذه المجموعــة واحــدة مــن أ
آسيا، وبســبب تنقلهــم وتــوزعهم الواســع عــبر أرخبيــل المنطقة، وتصــنيفهم غــير المتســق داخــل وعــبر
الحدود السياسية، من الصعب الحصول على رقم دقيق لعددهم، لكن توجد إحصاءات بناءً على

معايير اجتماعية ولغوية مختلفة تقدرهم بـ ألف شخص.

كـثر مـن لغـة ضمـن اللغـات الأسترونيزيـة، ويشكلـون مجموعـات أشهرهـا يتحـدث شعـب “الباجـاو” أ
“سـيناما” و”باهاسـا”، ويمكـن لمجموعـات شعـب الباجـاو أن تفهـم لغـة بعضهـا بعضًـا، وتقـول بعـض

المراجع التاريخية إنهم من السكان الأصليين في أرخبيل سولو وأجزاء من مينداناو.

يــة ولا مكــان عنــدهم لمصــطلح “وطــن”، فهــم مشتتــون سياســيًا يــة ولا بحر لا يعترفــون بحــدود بر
وجغرافيًـا بين دول آسـيوية عـدة مـا جعلهـم دون أوراق جنسـية ولا بطاقـات هويـة ولا انتمـاءات لأي

دولة كانت إلا البحر الذي يعيشون فيه.

شعب مهاجر يقيم في المياه، ينجرف أهله من مكان إلى آخر ويبقون غير مرتبطين بأي معنى رسمي
بأي من البلدان التي يعيشون على ضفافها، ما جعلنا أمام شعب فريد يتوارث أهله قصتهم من

جيل إلى جيل بطريقة شفوية.

وضعهــم غــير القــانوني لا يــترك لهــم إلا القليــل مــن الخيــارات، فهــم مجــبرون علــى مواصــلة أســلوب
حياتهم المتنقل في البحر، بعد أن حُرموا من الأوراق الثبوتية وملكية الأراضي الزراعية والرعاية الصحية

والتعليم.
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سكان البحار
في أثناء اكتشاف هذا الشعب قال البحارة الأوروبيون إنهم أمام مجموعة بشرية فريدة، لا يعرفون
إلا البحــر الــذي أبحــروا فيــه لآلاف الســنين في جنــوب شرق آســيا، يمــارسون صــيد الســمك والغطــس

ويعيشون في تناغم مع المياه.

مبــاشرة بعــد الــولادة، يتعلــم الأطفــال المــشي، لكــن عنــد الباجــاو يتعلــم الأطفــال الســباحة قبــل المــشي
وقبل كل شيء، كما أنهم يتعلمون التجديف في سن مبكرة جدًا، ويمضون وقتًا كبيرة من حياتهم
تحت الماء فتعتاد عيونهم على التركيز من دون النظارات الواقية، ويقدمون على تمزيق طبلة الأذن

لتسهيل الغوص.

يعيــش الباجــاو فــوق قــواربهم أو في مســاكن صــغيرة مبنيــة علــى ركــائز متينــة فــوق المــاء، ويرســون في
 مشتركــة في جميــع أنحــاء المنطقــة، ومــن أجــل الأمــن والسلامــة وكي لا تســتغل

ٍ
مجموعــات في مراس

- مواردهم الطبيعية بشكل مفرط، فإنهم عادة ما يتحركون في مجموعات صغيرة تتكون من
زورقًا، كل قارب يضم أسرة واحدة.

يــة المفتوحــة بين الفلــبين وإندونيســيا وماليزيــا، فممارســة الصــيد يمــارسون الصــيد في المنــاطق البحر
عنـــدهم عبـــارة عـــن تقليـــد ضروري لتحديـــد هـــويتهم، وهـــو تقليـــد أســـاسي لوجـــودهم الروحـــي

ومعتقداتهم الدينية، كما أنه عبارة عن صلة مباشرة مع الآباء والأجداد.

تأخذهم رحلات الصيد بعض الأحيان حتى شمال أستراليا، حيث يتنقلون حسب أحوال الطبيعة
وتــوافر الســمك، وتســتمر الــرحلات لأســابيع عدة، وبعــد الرجــوع مــن رحلات الصــيد، يُحــضر الباجــاو
حصيلة صيدهم إلى أحد أسواق جزيرة سيمبورنا الماليزية حيث يبيعون الشعاب المرجانية وخيار البحر

وأصداف اللؤلؤ لتصديرها، كما يقايضون أغراضهم بالأرز والمال وبعض الطعام.

ــدقائق ــدلاً مــن ال ــه الدقيقــة بالمحيطــات والبحــار والأنهــار، وب ــد بمعرفت ي يتميز شعــب “الباجــاو” الفر
والساعات، يعتمد الباجاو حركة المد والجزر مقياسًا للوقت، لذلك لا يعرف الأهالي عمرهم بدقة، فلا

أهمية لهذا الأمر بالنسبة لهم.

لهم قدرة على الغوص على عمق عشرات الأمتار تحت الماء دون مساعدات غطس تقليدية وعلى
كثر من  دقيقة بنفس واحد، ويعود سبب تحملهم لضغط المحيطات الكبير في البقاء تحت الماء أ
الأعمـاق إلى تمـزق طبلـة الأذن منـذ صـغرهم وتعلمهـم الغـوص في المحيطـات في سـن مبكـرة، وتلاؤم
ية ناشئة عن عيونهم مع ملوحة البحار، فضلاً عن التغيرات الجينية التي جاءت نتيجة تكيفات تطور

الانتقاء الطبيعي.

في الواقع، لقد تطوروا ليعيشوا تحت الماء بطرق تجعلهم متميزين علميًا عن غيرهم من البشر، حيث
وجـدت أبحـاث منشـورة في مجلـة علميـة عام  أن أهـالي الباجـاو لـديهم طحـال (يـوفر الطحـال
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كـبر بنسـبة % مـن متوسـط سـكان المنـاطق يـدًا مـن الأكسـجين في دمـائهم للغطـس) أ الأكـبر مز
المجاورة.

أساطير البداية
لا أحد يعلم سبب اختزال حياتهم في البحر، لكن توجد أساطير عديدة في هذا الشأن، إحداها تقول
إن رجلاً كان اسمه الحقيقي “باجاو”، رجل كبير جدًا، دخل إلى الماء ثم تبعه شعبه لأن كتلة جسمه

ستحل ما يكفي من الماء بحيث يفيض النهر، مما يسهل على الناس جمع الأسماك.

أسطورة أخرى تقول إن شعب الباجاو كان يسكن اليابسة ويحكمهم ملك له ابنة بعد أن ضاعت
إما جرفهــا في البحــر (بســبب عاصــفة أو فيضــان) أم أسرهــا مــن مملكــة مجــاورة، فــأمر الملــك شعبــه

بالبحث عنها، فرحلوا إلى البحر، لكنهم لما فشلوا في العثور عليها قرروا البقاء فيه خوفًا من الملك.

تتجنب هذه المجموعة البحرية بوعي أنماط الحياة المستقرة، لأن القيام بذلك
سيؤدي في النهاية إلى الاستيعاب في المجتمعات القائمة على الأرض

يت على نطاق واسع، تقول إن شعب الباجاو ينحدرون من حراس الملك الجوهريين
ِ
رواية أخرى رُو

الذين كانوا يرافقون أميرة في طريقها للزواج من حاكم في جزيرة سولو، لكن سلطان مملكة بروناي
وقــع أيضًــا في حــب الأمــيرة، فهــاجم حــراس الملــك الجــوهريين وأسر الأمــيرة وتزوجهــا، فقــرر الحــراس

المرافقون للأميرة، الاستقرار في بورنيو وسولو بدلاً من العودة إلى منطقة جوهور.

أسطورة أخرى، شعبية ومنتشرة بكثرة بين الأهالي، تقول بوجود أميرة جرفها الفيضان، ثم تم العثور
عليها وتزوجت في النهاية من ملك أو أمير في غوا الهندية، وأنجبت سلالة الباجاو سكان البحار.

القرصنة
يــة وغواصي تشمــل المهــن النموذجيــة لســكان البحــر كمــا قلنــا صائــدي الأســماك الساحليــة والبحر
اللؤلؤ وبناة القوارب وتجار المنتجات البحرية وطاقم السفن، وأحيانًا – لعدم وجود مصطلح أفضل

– “القراصنة“.

غالبًا ما يتم ربط شعب الباجاو بالغارات البحرية والقرصنة في جنوب شرق آسيا، حيث كان نطاق
أنشطة القراصنة الخاصة بهم واسعًا كونه نشاطًا مربحًا على الأرجح، وقد اعتُبرت القرصنة امتدادًا

منطقيًا وثقافيًا لاقتصاد البدو الصيادين، فقد اعتادوا أخذ كل ما يحتاجون إليه من البحار.

تأقلمهــم مــع البحــر وقــدرتهم الكــبيرة علــى البقــاء فيــه لفــترة طويلــة مــن الزمــن، أدى إلى اســتغلال
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القراصــنة الأوروبيين لبعضهــم في عمليــات القرصــنة الــتي انتــشرت في بحــار جنــوب شرق آســيا، بشكــل
كبير جدًا.

ارتفــاع معــدل القرصــنة جــاء نتيجــة تفكــك الــدول الكبيرة مثــل أورفيجايا ومالاكا وبروناي وســلطنة
سولـو، تلاهـا غيـاب سـلطة الدولـة القويـة وضمـان سـبل العيـش مـن خلال التجـارة المنتظمـة، نتيجـة

لذلك، أصبحت الغارات البحرية المنظمة راسخة في مجتمع الباجاو المعزول.

تتجنب هذه المجموعة البحرية بوعي أنماط الحياة المستقرة، لأن القيام بذلك سيؤدي في النهاية إلى
الاستيعاب في المجتمعات القائمة على الأرض، خاصة أنهم ينظرون إلى طريقة حياتهم الأصلية على

أنها تبرز الحرية والشعور بهوية فريدة.

الصيد ليس مجرد تجارة والماء ليس مجرد مورد، فكلاهما يمثل صميم هويتهم، لذلك فإن الحفاظ
عليهما لا يتعلق فقط بالحفاظ على الحياة البحرية، لكن ثقافتهم أيضًا، والوطن.
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